
2020م ١٤٤2هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 127مجلــة 

) التداخل الثقافي بين دول حوض البحر الأحمر 
التصوف نموذجاً(.

 
  د. حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي 

   الأستاذ المشارك - نائب عميد 
كلية الدراسات الإسلامية 
 جامعة كسلا -السودان

المستخلص
ــوض  ــامي ودوره  في دول ح ــوف الإس ــوع التص ــة موض ــذه الدراس ــاول ه تتن
البحــر الأحمــر عامــة ،وفي بــاد الســودان بصفــة  خاصــة ، فتــدرس أثــره الثقــافي في 

هــذه المنطقــة.
ــان  ــح التصــوف واشــتقاقه، مــع بي  ويهــدف هــذا البحــث للتعريــف بمصطل
أثــره الثقــافي في دول حــوض البحــر الأحمــر، والوقــوف عــى دخولــه للســودان ،ودور 
الطــرق الصوفيــة ومشــايخها ثقافيــاً ،مــع تعــداد أثــر التصــوف الثقــافي في الســودان، 

ومــن ثــم ذكــر نمــاذج لشــيوخ التصــوف الذيــن أثــروا في بــاد الســودان.
ــج  ــع المنه ــي م ــج التاريخ ــة المنه ــذه الدراس ــث في ه ــتخدم الباح ــد اس وق

ــي. الوصف
وقــد توصــل البحــث لعــدد مــن النتائــج أهمهــا:أن التصــوف أصيل في الإســام، 
ولكــن لــم يعــرف كمصطلــح مســتقل كمــا هــو اليــوم.أن هنالــك ارتباطــاً في أصــل 
ــن  ــر واليم ــال وم ــا والصوم ــر في إثيوبي ــر الأحم ــوض البح ــة في ح ــرق الصوفي الط
ــز  ــة مرك ــات كإقام ــدة توصي ــة ع ــت الورق ــافي  كبير.وقدم ــر ثق ــه أث ــودان، ول والس
ــوض  ــة في دول ح ــرق الصوفي ــع للط ــر جام ــام مؤتم ــع قي ــوف، م ــات التص لدراس

البحــر الأحمــر لجمــع كلمــة المســلمين .
Abstract

This study deals with the topic of Islamic Sufism and its role in the 
countries of the Red Sea basin in general, and in the country of Sudan in 
particular, and studies its cultural impact in this region.

This study aims to define the term Sufism and its derivation, with an 
indication of its cultural impact in the countries of the Red Sea basin, and 
also to determine the way it comes to Sudan, and the cultural role of Sufi 
groups and their sheikhs, while enumerating the impact of cultural Sufism 
in Sudan, and then mentioning examples of Sufis sheikhs who influenced 
Sudan. In this study, the researcher used the historical descriptive method. 
The study reached a number of results, the most important of which are: 
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Sufism is authentic in Islam, but it was not known as a separate term as it 
is today. There is a link in the origin of Sufi groups in the Red Sea basin 
in Ethiopia, Somalia, Egypt, Yemen and Sudan, and it has a great cultural 
impact. The paper made several recommendations, such as: setting up a 
center for Sufism studies, with the establishment of a conference for Sufi 
groups in the countries of the Red Sea basin to unite the word of Muslims.

المقدمـــــــة
ــت  ــاه وتقدس ــل في ع ــدى ،ج ــدر فه ــوى , وق ــق فس ــذي خل ــه ال ــد لل  الحم
اســماه ، و صــى اللــه عــى حبيبــه ومصطفــاه , ســيدنا محمــد بــن عبداللــه وعــى آلــه 

وأصحابــه وســلم تســليما كثــيرا.
أما بعد

يعتــر موقــع الســودان الاســراتيجي الــذي يربــط  العالــم العربــي بإفريقيــا، 
ويربــط شــمال أفريقيــا وشرقهــا بغــرب القــارة، مــع إطالتــه عــى البحــر الأحمــر 
شرقــا، وحــدوده مــع دول البحــيرات جنوبــا، يعتــر معــراً مهمــاً للثقافــة الإســامية، 
ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــرات م ــن الهج ــدد م ــد ع ــه بع ــك ل ــم ذل ــد ت وق
ــداه  ــه وس ــداً،كان لحمت ــاً جدي ــح مجتمع ــك التاق ــن ذل ــج ع ــن، فنت ــاز واليم كالحج
المنهــج الصــوفي، حيــث تمازجــت تلــك الهجــرات وتعايــش النــاس في تســامح منقطــع 
النظــير ، فأنتــج هــذا التداخــل الثقــافي بــين المهاجريــن مــن اليمــن والحجــاز إنســاناً 
جديــداً، يتحــى بقيــم جديــدة جــاء بهــا الإســام، وجمعــت بينهــم القيــم الصوفيــة 
ــو دور  ــا ه ــك وم ــم ذل ــف ت ــم الثقافية،فكي ــر والقي ــو الأث ــا ه ــركة،ولعل أبرزه المش
ــه،  ــل في ــث في العم ــيجتهد الباح ــا س ــذا م ــة. وه ــذه المنطق ــافي في ه ــوف الثق التص
مــن خــال بحثــه الموســوم بـــ) التداخــل الثقــافي بــين دول حــوض البحــر الأحمــر 
–التصــوف نموذجاً(.وهــذا البحــث مقــدم  لاشــراك بــه في المؤتمــر العلمــي الــدولي 
الأول  الــذي يقيمــه مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر بالتعــاون 
مــع جامعــة الزعيــم الأزهري،وينــدرج هــذا البحــث تحــت المحــور الثامــن مــن محاور 

المؤتمــر: المحــور الثقــافي والاجتماعــي. 
مشكلة البحث:-

ــا  ــة في عرن ــية،والدينية المؤرق ــة ،والسياس ــا الاجتماعي ــرز القضاي ــل أب لع
الحــاضر، انتشــار ظاهــرة  التطــرف والغلو،وخطــاب الكراهيــة وعــدم قبــول الآخــر، 
نتيجــة لانقطــاع الثقــافي،و عــدم التواصــل بــين دول حــوض البحــر الأحمر،ونتيجــة 
للحــدود الإداريــة التــي تمنــع التواصــل بــين المجتمعــات كمــا كان ســابقاً، وتوقــف 

ــذي كان ســبب التواصــل بــين الشــعوب. ــد الصــوفي ال الم
الثقافي بين  التواصل  بكيفية  الموضوع من كونه يعرف  أهمية هذا  تنبع  الموضوع:-  أهمية 
شعوب دول حوض البحر الأحمر ، خاصة السودان مع بيان أثر التصوف في الفعل الثقافي 
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وربط الشعوب وتوحيد وجهتها ثقافياً.
أسئلة البحث :-  

البحر أ.  الثقافي بين شعوب حوض  التاقح  التصوف في  التصوف ؟وكيف ساعد  ما هو 
الأحمر؟

ماهي الأدلة والشواهد عى أثر التصوف الثقافي في شعوب دول الحوض؟  ب. 
من هم أشهر المتصوفة الذين كان لهم الدور الفاعل ثقافياً في السودان خاصة؟ ج. 
هل يمكن أن يلعب التصوف دوراً في توحيد شعوب دول حوض البحر الأحمر ؟ د. 

أهداف البحث :- ويهدف هذ البحث للآتي:-
التعريف بالتصوف وبدول حوض البحر الأحمر.. 1
إبراز دورالتصوف في توحيد شعوب دول حوض البحر الأحمر ثقافياً.. 2
تتبع أثر المنهج الصوفي ثقافياً، وكيفية الاستفادة منه في توحيد شعوب الحوض.. 3
لفت نظر الباحثين لدور علماء التصوف في الفعل الثقافي والتعريف بهم.. 4

هيكل البحث :-  
وسيكون هيكل هذه الورقة علي النحو التالي :---

المقدمة : وفيها خطة البحث وأهمية الموضوع , وأسئلة البحث ، وأهدافه .	 
تمهيد :  وفيه التعريف بالتصوف في الإسام.	 
المبحث الأول :-التصوف ودخوله للسودان.	 
 المبحث الثاني :- أثر التصوف الثقافي في شعوب الحوض.  	 
المبحث الثالث:- نماذج لشيوخ التصوف الذين أثروا في باد السودان.	 
الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.	 
فهرس للمراجع والمصادر	 

تمهيد
التعريف بالتصوف في الإسلام

الإســام هــو الديــن الخاتــم للأديــان الســماوية، ونبيــه صــى اللــه عليــه وســلم 
مرســل لكافــة النــاس بشــيراً ونذيــراً، وقــد بلــغ الرســالة وانتقــل إلى الرفيــق الأعــى، 
ــا،  ــا إلى أقــاصي الدني ــوا به ــوا الدعــوة ووصل ــاغ ، فحمل ــه عــبء الب فتحمــل أصحاب
فبلغوهــا كمــا هــي إلى التابعــين ومــن بعدهــم بيضــاء ناصعــة كمــا كانــت في العــر 
ــا  ــن مباهجه ــن ع ــرة، مبتعدي ــى الآخ ــين ع ــا مقبل ــن في الدني ــوا زاهدي ــوي، وكان النب
،يتمثلــون الحبيــب المصطفــى في رفقــه وتواضعــه، وزهــده وتعايشــه مــع الآخريــن، 
فلمــا بســطت الدنيــا واتســعت الدولــة وانشــغل المســلمون بهــا، ظهــر تيــار جــارف 
ــلم في  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــج النب ــين منه ــر الأول متمثل ــوع للع ــو للرج يدع
ســلوكه، وســيرة أصحابــه مــن بعــده والتابعــين الأخيــار مــن بعدهــم، واشــتهر هــذا 
التيــار بالزهــد والبعــد عــن ملــذات الدنيــا ، وعــرف اصطاحــاً بالتصــوف، واشــتهر 

مــن يســلكه بالمتصــوف، أوالصوفيــة. 
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            وقــد اختلــف الباحثــون في أصــل التصــوف،وفي معنــاه ومنشــأه وقواعــده 
وأصولــه، بــل حتــى في موضوعــه، وبمــا أن هــذه الورقــة عــن دور التصــوف الثقــافي 
في دول حــوض البحــر الأحمــر فــا بــد أن نعــرف المصطلــح أولاً في الإســام ،وماهــو 

موضوعــه.
         فقــد بــدأ التصــوف في الإســام باكــراً ، مــن خــال الزهــد في الدنيــا والبعــد 
عــن الملــذات ،وكان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ســيد الزاهديــن ، وإمــام الراغبــين 
في الآخــرة التاركــين للدنيــا ومــا فيهــا، وتبعــه الصحابــة رضي اللــه عنهــم فقــد بــرزت 
نمــاذج مضيئــة في اتبــاع الحبيــب المصطفــى في الزهــد، فــكان أبوبكــر رضي اللــه عنــه، 
ــه عــن الجميــع، حتــى  وعمــر الفــاروق ،وعــلي ،وعثمــان ،وابــوذر وغيرهــم ،رضي الل
بــرز أهــل الصفــة في المســجد النبــوي .ثــم جــاء مــن بعدهــم كبــار التابعــين في القــرن 
ــن  ــعيد ب ــه الله،وس ــري رحم ــن الب ــي الحس ــن أب ــن ب ــكان الحس ــري ف الأول الهج
ــار الزهــد  ــه. حتــى وصــل تي جبــير ،والشــعبي، وابــن ســيرين وغيرهــم رحمهــم الل
إلى معــروف الكرخــي ،وذالنــون المــري، والجنيــد بــن محمــد رحمهــم اللــه. وهنــا 
اشــتهر المصطلــح وأصبــح معروفــاً بــين العامــة والخاصــة، حتــى صــار ملجــأ لــكل 

متحــير، ومــاذا لــكل ســائر يريــد الوصــول إلى اللــه. 
ــأته،وبداية  ــوده ونش ــتى في وج ــب ش ــم مذاه ــذا العل ــون في ه ــب الباحث وذه

ــادره.)1(     ــك في مص ــوع إلى ذل ــن الرج ــوره ويمك ظه
اشتقاق كلمة تصوف:- كما اختلف الباحثون والعلماء في بداية نشأة التصوف،فقد اختلفوا 

في تعريفه، و في أصل اشتقاق كلمة تصوف ، وكان ذلك عى عدة أقوال أهمها:-
قيل أنه مشتق من الصفآء ، أي صفاء النفس فقيل صفوي وتغير لصوفي قال :الطوسي . 1

أبو نر السراج:) كان في الأصل صفوي , فاستثقل ذلك , فقيل : صوفي ، ونقل عن أبي 
الحسن الكناد أنه مأخوذ من الصفاء (.)2(

المكي . 2 طالب  أبو  قال  كما  يلبسونه  زالوا  ولا  كانوا  لأنهم  الصوف  من  مشتق  أنه  قيل 
وغيره.)3( مع أن الإمام القشيري رحمه الله نفى ذلك حيث قال :إن الصوف ليس لباس 

الصوفية.)4(
وقيل سميت صوفية لصفاء أسرارها، ونقاء آثارها .وينقل الكاباذي أبو بكر بن . 3

محمد الصوفي المشهور قال : قالت طائفة : إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء 
أسرارها , ونقاء آثارها وقال بشر بن الحارث : الصوفي من صفت لله معاملته , فصفت 

له من الله عز وجل كرامته(. )5(          
وقيل سموا صوفية نسبة لأهل الصفة الذين كانوا في مسجد النبي صى الله عليه وسلم . 4

،وذلك لقرب أوصافهم منهم في الزهد والانقطاع لله. 
والعبادة . 5 الاعتقاد  ، في  الله جل وعا  يدي  الأول بين  للصف  وقيل سموا صوفية نسبة 

والسلوك.)6( 
وقد لخص الشيخ زروق في كتابه )قواعد التصوف( هذه الاشتقاقات في عدة أقوال أوصلها 
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لخمسة هي:- )7( 
الأول : قول من قال : من الصوفة , لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له .

الثاني : أنه من صوفة القفا , للينها , فالصوفي هيّن ليّن كهي .
الثالث : أنه من الصفة , إذ جعلته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة .

الرابع : أنه من الصفاء , وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله :تنازع 
الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوف.

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى سمي الصوفي.
الخامس : أنه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف حيث 
قال تعالى : } يدَْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ { . وهذا هو الأصل الذي يرجع 

إليه كل قول فيه .
ــيراً،وبحثاً  ــراً عس ــار أم ــة ص ــة للصوفي ــتقاق في اللغ ــول أن الاش ــام الق وخت
طويــاً،  كمــا قــال الشــيخ عــلي الهجويــري :) إن اشــتقاق هــذا الاســم لا يصــح مــن 
مقتــى اللغــة في أي معنــى , لأن هــذا الاســم أعظــم مــن أن يكــون لــه جنــس ليشــتق 

منــه (.)8( 
وهــذا هــو رأي الإمــام  القشــيري رحمــه الله حيــث قــال في أن اشــتقاق التصوف 
لايمكــن ادراكــه لغويــاً بــل هــو منهــج ســلوكي لا اشــتقاق لــه :) ليــس يشــهد لهــذا 

الاســم مــن حيــث العربيــة قيــاس ولا اشــتقاق( .)9(.
وعليــه فــإن التصــوف منهــج ســلوكي إســامي بغــض النظــر عــن اشــتقاقه 
ــان  ــظ كي ــه دوره في حف ــا، ول ــر فيه ــلمين مؤث ــاة المس ــن في حي ــو متمك ــوي، وه اللغ
الأمــة، وفي التعايــش الســلمي بــين النــاس جميعــا ،ولــه كســبه الثقــافي الــذي ربــط 
ــال  ــن والصوم ــاز واليم ــر والحج ــودان وم ــر في الس ــر الأحم ــوض البح ــق ح مناط
واثيوبيــا وجيبوتــي واريريــا، ويــدل عــى ذلــك الطــرق المتشــابهة في كل هــذه البلــدان، 

ــا. ــاد وغيره ــتخدمة في الإنش ــزي والآلات المس ــة، وال والأذكار المتماثل
تعريف التصوف:-

وكمــا اختلــف الباحثــون في اشــتقاق الكلمــة ،فقــد اختلفــوا في تعريــف 
ــات  ــن التعريف ــير م ــرض لكث ــة تع ــح صوفي ــوف أو مصطل ــة تص المصطلح،فكلم
ــام  ــات الإم ــب التعريف ــد أورد صاح ــهم، فق ــة أنفس ــن الصوفي ــى م ــة، حت المتباين
الجرجانــي رحمــه اللــه قال:)التصــوف تصفيــة القلــب عــن موافقــة الريــة، ومفارقــة 
ــه  ــد رحم ــام الجني ــه الإم ــة(.)10( وعرف ــات البشري ــاد الصف ــة، وإخم ــاق الطبعي الأخ
اللــه  قــال :) الصــوفي هــو الــذي ســلم قلبــه كقلــب إبراهيــم مــن حــب الدنيــا , وصــار 
ــزن داؤود ,  ــه ح ــماعيل , وحزن ــليم إس ــليمه تس ــه , وتس ــر الل ــل لأوام ــة الحام بمنزل
وفقــره فقــر عيــى , وصــره صــر أيــوب , وشــوقه شــوق مــوسى وقــت المناجــأة , 

ــد (.)11(  ــاص محم ــه إخ وإخاص
ــلوكي  ــج س ــوف منه ــذي أراه، أن التص ــوف وال ــات للتص ــدة تعريف ــك ع وهنال
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ــة  ــم الخُلقي ــع القي ــق م ــن الخل ــد وحس ــيلته الزه ــنة، ووس ــاب والس ــدره الكت مص
ــا.  ــل وع ــولى ج ــه إلى الم ــول ب ــلم والوص ــع المس ــة  المجتم ــة، وخدم ــة النبوي والخلقي

موضوع التصوف:-
وبحســب التعريــف يختلــف موضــوع التصــوف عنــد الباحثين،مــع أن الواقــع 
المعيــش يؤكــد أن موضوعــه هــو الخلــق القويــم  والزهــد في الدنيــا، طلبــاً ورغبــة في 
الآخــرة، فــاذا وصــل الصــوفي لذلــك كان متصوفــاً، والا عليــه التخلــق والتمثــل بــه حتى 
يصبــح الزهــد ســمة مازمــة لــه  قــال الغــزالي رحمــه اللــه : )فالــذي يذكــر هــو قرب 
العبــد مــن ربــه عــز وجــل في الصفــات التــي أمــر فيهــا بالاقتــداء والتخلــق بأخــاق 

الربوبيــة، حتــى قيــل: تخلقــوا بأخــاق اللــه(.)12( 
وقيــل أن التصــوف هــو الزهــد يقــول ابــن الجــوزي رحمــه الله:)الصوفيــة مــن 
جملــة الزهــاد، وقــد ذكرنــا تلبيــس إبليــس عــى الزهــاد، إلا أن الصوفيــة انفــردوا عــن 

الزهــاد بصفــات وأحــوال، وتوســموا بســمات، فاحتجنــا إلى إفرادهــم بالذكــر(.)13(
فموضــوع التصــوف هــو الزهــد والأخــاق ، حتــى يصــل المتصــوف بســلوكه 
الشرعــي وفــق المنهــج النبــوي ،إلى التخلــق بالأخــاق النبويــة الكاملــة، التــي توصلــه 

للمــولى جــل وعــا.
المبحث الأول

التصوف ودخوله للسودان
ــر في  ــه إلى م ــع دخول ــاً م ــودان ،متزامن ــاد الس ــام إلى ب ــول الإس ــدأ دخ   ب
ــه  ــسرح رضي الل ــي ال ــن أب ــه ب ــد الل ــل عب ــي الجلي ــد الصحاب ــى ي ــر الأول ع الع
عنــه،وكان ذلــك مــن جهــة الشــمال بعــد الاتفــاق مــع الدولــة المســيحية،وقد ســبقته 
بعــد الجهــود الفرديــة مــن خــال التجــارة مــع اليمــن والحبشــة والحجاز،ثــم انتــشر 

الإســام  إلى داخــل الســودان .
ــات  ــن الجه ــوف م ــل التص ــودان ،دخ ــام إلى الس ــول الإس ــة دخ ــع بداي وم
المذكــورة آنفــاً، وقــد ســاعد  قيام دولــة سِــنار أو الســلطنة الزرقــاء )1504ه-1821م(

عــى أنقــاض مملكــة سُــوبا المســيحية ،ســاعد عــى هجــرة العلمــاء للبــاد، خاصــة 
بعــد التشــجيع الــذي وجــدوه مــن ســاطين ســنار، توافــد العلمــاء لبــاد الســودان 
مــن الحجــاز واليمــن ومــر،و ســهل لهــم الأمــر إنشــاء الــرِواق الســناري  بالأزهــر 
الشريــف لطــاب العلــم هنــاك، وحفــز العلمــاء مــا تميــزت بــه العاصمــة الرئيســة 
في سِــنار، حيــث كان لهــا موقــع وســط  في ملتقــى الطــرق بــين إثيوبيــا والســودان، 
ــق  ــا طري ــودان، وأن له ــوب الس ــرب وجن ــا، وغ ــمال وشرق إفريقي ــذاً لش ــت منف وكان
مؤمــن عــر مينــاء ســواكن  عــى البحــر الأحمــر مــع اليمــن والحجــاز ممــا ســاعد 
العلمــاء للتوجــه نحــو ســنار ونــشر التصــوف بهــا نســبة لأن الحــكام بهــا كان لهــم 
ــي   ــن مك ــور حس ــر الروفيس ــة، ويعت ــوف والمتصوف ــاء والتص ــم والعلم ــل للعل مي
ــاض  ــى أنق ــام 1504م ع ــامية في ع ــج الإس ــلطنة الفون ــام س ــد أن قي ــد أحم محم
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مملكــة ســوبا المســيحية نقطــة تحــوّل وفاصلــة حضاريــة مهمــة بدلالاتهــا الفكريــة 
ــد.)14( ــن المجتمــع الســوداني الجدي ــة في اتجــاه تكوي والثقافي

وقــد وفــد الصوفيــة إلى الســودان في بــادئ الأمــر كأفــراد، في فــرة مبكــرة مــن 
ــا في  ــي إلى دنق ــد الركاب ــن عائ ــه ب ــام الل ــل غ ــودان،فقد وص ــام للس ــول الإس دخ
قادمــاً مــن اليمــن عــر الحجــاز ،واســتقر في دنقــا وأســس أول خلــوة للقــرآن بهــا، 
ــازاً البحــر  ــاز مجت ــن العــراق عــر الحج ــاري م ــن البه ــاج الدي ــاء الشــيخ ت ــم ج ث
الأحمــر إلى الســودان حامــاً الطريقــة القادريــة إلى وســط الســودان، ثــم رجــع خوجلي 
بــن عبــدر الرحمــن حامــا الطريقــة الشــاذلية مــن الحجــاز التــي ذهــب إليهــا للعلم، 
وكــذا جــاء الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي ،والشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــير تلميذ 

الشــيخ محمــد عبــد الكريــم الســمان،وغيرهم كثــر.)15( 
المبحث الثاني

أثر التصوف الثقافي في شعوب الحوض
للتصــوف كمنهــج  و الصوفيــة طــرق  أثــر بالــغ في حيــاة ســكان حــوض البحر 
الأحمــر، ويظهــر ذلــك في دخــول الطــرق نفســها عــر البحــر الأحمــر مــن الحجــاز 
ــا  ــال واثيوبي ــي والصوم ــودان ،وجيبوت ــر والس ــوض في م ــرب الح ــن ، إلى غ واليم
ــذي يلبســه  ــزي ال ــاج للتصــوف،في ال ــرز نت ــافي هــو أب ــر الثق ــر الأث ــا، ويعت واريري
غالــب أهــل التصــوف وهــو المنتــشر في دول المتأثــرة بالتصــوف، وفي الإنشــاد والذكــر 
ــوم  ــن بغيابــي هيجتمــوا ي ــين إلى من ــي )يارحل ــدة الشــيخ الرعــي اليمن ولعــل قصي
الرحيــل فــؤادي( مثــال صغــير عــى ذلــك فقــد نظمهــا صاحبهــا في اليمــن ، ورددهــا 
ــرت  ــد أث ــي، فق ــرن الإفريق ــر ودول الق ــودان وم ــل الس ــا أه ــه ولازال يردده خلف
قصيــدة واحــدة وربطــت وجــدان غالــب حــوض البحــر الأحمــر. ويــرز أثــر التصوف 
في الآلات المســتخدمة في المديــح كالنوبــة والــدف وغيرهــا فهــي متشــابهة متماثلــة في كل 
البــاد وهــي مــن وســائل التصــوف في نــشر الدعــوة. وكذلــك الأثــر الفنــي فقــد تغــير 
الغنــاء وبــرزت صيــغ جديــدة للتتمــاشي مــع التصــوف ، وهــي ماعــرف عندنــا بغنــاء 
ــامح  ــا في التس ــيقى.وكذلك أثره ــدون موس ــاء ب ــاً الغن ــة أو عموم ــة، أو الدلوك الحقيب
ــه وقــوة  ــدول، فبفضــل الل وحســن التعايــش والتواصــل وكــسر الحــدود الإداريــة لل
التصــوف هنالــك تواصــل بــين الطــرق في كل دول الحــوض وهــي متصلــة ومتواصلــة 
مــع دول الجــوار حــول حــوض البحــر الأحمــر في مــر واليمــن، والحجــاز والصومال 
وجيبوتــي وإثيوبيــا وإريريــا ،وامتــد ذلــك التواصــل الثقــافي حتــى نيجيريــا وتشــاد 
وغيرهــا مــن الــدول. حيــث تعمــل هــذه الطــرق في تزكيــة المجتمــع وصيانــة نســيجه 
الاجتماعــي، و تقــوم الطــرق بالتواصــل الثقــافي داخليــاً وخارجيــاً  ،وتخــدم المجتمــع 
ــام،  ــم الع ــدارس للتعلي ــاء الم ــاجد،مع إنش ــا والمس ــاء الخاوي،والزواي ــق بن ــن طري ع
وبنــاء المراكــز الصحيــة والمستشــفيات ،بــل حتــى رعايــة المعاهــد والمــدارس الدينيــة 
والجامعــات الإســامية، بالإضافــة لتقديــم العــاج للمــرضى نفســياً وعقليــاً وجســدياً، 
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مــع إطعــام الفقــراء والمحتاجــين وغيرهــا مــن الأدوار والتاثــيرات التــي تركهــا مشــايخ 
الطــرق الصوفيــة، ممــا يمكــن عــره توحيــد الأمــة الإســامية ثقافيــاً وسياســياً ،وأن 

يعــود مصــدر قــوة للمســلمين لتوحيــد كيانهــم مــرة أخــرى.
الأثر الثقافي للتصوف :- 

ونختر أثر التصوف ثقافياً في حوض البحر الأحمر في الآتي:-)16(
الطرق أ.  عر  التصوف  مشايخ  عمل  فقد  والأمية:-  الجهل  ومحاربة  والتعلم  العلم  نشر 

خاواهم،وتدريس  في  الكريم  القرآن  تحفيظ  عر  العلم  نشر  إلى  إليها  ينتمون  التي 
السلوك  وتهذيب  العقيدة  وتثبيت  ونشر  ودنياهم  دينهم  شئون  الناس  وتعليم  الفقه، 
وترسيخ القيم الإسامية عر القصائد والمدائح ، يقول الروفيسور محمد إبراهيم أبو 
سليم:)وإهتمت هذه الطرق اهتماماً كبيراً بنشر الدعوة بجانب تعاليمهم ومبادئهم(.)17( 

مع حثهم للسفر لمر والحجاز واليمن والشام للعلم والتزود منه. 
العديد من ب.  العادات الضارة وقد سعى  الواضح في المجتمع محاربة  ومن الأثر الصوفي 

شيوخ الطرق الصوفية لتنقية الدين منها ومحاربتها، كالشلوخ وختان الإناث،والرقص 
الذكر  بمجالس  العامة  .وشغلوا  ،وغيرها  التنباك  ،وتعاطي  والاختاط  الحفات  في 

،والإجتماع في الزوايا واستخدام النوبة لجمعهم بدلاً عن القرن والنحاس وغيرها.
الدعوة للوسطية والتسامح والإخاء وبذر بذور المحبة ومكافحة التطرف والغلو والعنف ج. 

ما  ،وهذا  الإخوان  وخدمة  النفس  وكسر  للتواضع  والدعوة  مظاهره،  وكافة  والتشدد 
عصم التصوف والمتصوفة من موجه التكفير و القتل والتدمير التي سادت في الباد التي 

حاربت التصوف.
محاربة القبلية والعنرية للجنس أو اللون ، فالصوفية يتعاملون مع المريد كفرد يجب د. 

التعامل معه دون النظر لشكله ولونه وقبيلته، فقط بحسب استعداده للسلوك والتزامه 
بأوراد الطريق، فكلما كان مجتهداً مخلصاً فيها كان مقدماً عند الكل الشيخ والمريدين 

لذلك ساد عندهم ، أن الطريق لمن صدق وليست لمن سبق.
لنفسها،وذلك ه.  مقصودة  تكن  لم  وإن  الاجتماعية  بالتنمية  الاهتمام  التصوف  أثر  ومن 

بالاهتمام بالعمل ومحاربة العطالة ،والحث عى العمل الجماعي داخل الزوايا والخاوي، 
مما ساعد في استقرار المريدين، وكان أثره إنشاء قرى صغيرة، ثم تكاثرت فصارت مدناً 
كبيرة، فنسمع في السودان بحلة خوجلي،وود مدني ،وأم مرحي الشيخ الطيب، وكسا 
سيدي الحسن، وكدباس الشيخ الجعلي، وابوحراز الشيخ العركي، وهمشكوريب الشيخ 
علي بيتاي، والزريبة الشيخ الرعي وغيرها من المدن .وفي القرن الإفريقي مدينة هرر 
مركز الإسام في إثيوبيا والتي حازت عى جائزة اليونسكو واختيرت مدينة للسام عام 
)2003(.ومدينة زيلع مقر احمد بن عمر الزيلعي جد الشيخ غام الله بن عائد الركابي، 

ومقديشو وغيرها من المدن التي ترعرعت ونمت نتيجة لوجود الطرق الصوفية بها.
وكفالة و.  ورعاية  الفقراء  وإعالة  وإعانة  دعم  هو  المتصوفة  فيه  أثر  ما  أبرز  من  ولعل 

المساكين،ومساعدة أصحاب الحاجات،  وإطعام الطعام للمسافرين، واستقبال وإكرام 
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المريدين  خدمة  عن  فضاً  السبيل،  عابري  وإرشاد  الله،  بيت  إلى  المسافرين  الحجاج 
والحيران، فصارت هذه سمة مميزة تلفت نظر كل الإنسانية،فكل من وصل لموقع الزاويا 
أو التكية أو الخلوة يقدم له الطعام، إن كان زائراً, أوعابراً  أو يريد التعليم، أو يبحث عن 

شيخ لسلوك الطريق ، وكلهم سواء في الخدمة. 
ويظهر أثر التصوف في دول حوض البحر الأحمر في تدخل المشايخ في حل الإشكالات ز. 

بين أفراد المجتمع،فهم مصدر ثقة لذلك يعتر التصوف آلية من آليات التماسك الأسري 
بالإصاح  يقومون  من  فهم  المجتمعي،  السام  أساس  وشيوخه  الاجتماعي،  ،والتكافل 
الناس، وهم يحلون المشاكل بين الأزواج،، ونجحت الصوفية  بتعاليمها المستمدة  بين 
من الكتاب والسنة النبوية، وبمناهجها الربوية ،والأذكار والأوراد الروحية والسلوكية 

المستمرة للمريد نجحت في حفظ كيان المجتمعات من التفكك.
الطرق ح.  مشايخ  بذل  فقد  والروحي،  الجسدي  العاج  في  المتمثل  الواضح  الأثر  وهناك 

لأمراضه  عاج  عن  فبحثوا  المجتمع،  رغبات  تحقيق  في  عظيماً  جهداً  المنطقة  هذه  في 
الصحية،فاستمدوا ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن الأدعية المجربة ،ومن 
لازالت  الصحية  المشكات  من  لكثير  حلولاً  فقدموا  الطبيعة،  في  الموجودة  الأعشاب 

مستخدمة في المنطقة.
ومن المهم التأكيد عى دور التصوف وأثره في الدفاع عن الأوطان ،ومحاربة الاستعمار، ط. 

فا ينكر أحد جهد الإمام محمد أحمد المهدي ومن تبعه من المتصوفة في الجهاد ضد 
الميرغني  السيد علي  بذله  ما  السودان  استقال  باحث في  الاستعمار، ولايخفى عى كل 
رحمه الله،والسيد عبد الرحمن المهدي رحمه الله، والشريف الهندي رحمه الله،فكانوا 
رواد استقال السودان.وفي مر كان لهم دور كبير في كل المعارك التي خاضتها الباد.

الصالحية في الصومال )محمد عبدالله حسن(دور كبير في محاربة  كما كان للطريقة 
المستعمر.

كافة ي.  في  الأحمر،  البحر  دول حوض  الثقافي لاتخطؤه عين في  التصوف  أثر  فإن  وعليه 
مناحي الحياة، في الزي والعبارات، والسلوك،ونمط الحياة كلها.

المبحث الثالث
نماذج لشيوخ التصوف الذين أثروا في بلاد السودان

القادرية . 1 للطريقة  داعياً  السودان  إلى باد  قدم  الذي   )18( البهاري:-  الدين  تاج  الشيخ 
الجيانية ،فقد جاء من الحجاز عابراً البحر الأحمر حاماً الطريق للسودان، في حوالي 
عام )985ه-1577م( وذلك استجابة لدعوة  الشيخ داؤود بن عبد الجليل رحمه الله، 
الطريق  يديه  اليوم، فقد سلك عى  مازال حتى  الطريقة بجهوده شأناً عظيماً  وبلغت 
الشيخ محمد الهميم بن عبد الصادق جد الصادقاب،وأثر الصادقاب ومنهجهم الصوفي 
اليعقوباب،وأثر  جد  الضرير  نقا  بان  الشيخ  عليه  وسلك  متقداً،  نوره  ومايزال  ظل 
الطريقة  اليعقوباب وتاميذهم مستمر في بادنا ظاهراً لاتخطئه عين، كما سلك عليه 
القادرية الشيخ عجيب المانجلك شيخ العبدلاب رحمه الله، وغيرهم كثر ،وتعتر الطريقة 
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القادرية اليوم من أكر وأبرز الطرق في كافة دول حوض البحر الأحمر عامة والسودان 
خاصة،ولها عدد من المراكز المشهورة حتى  الآن كمنطقة أبو حراز ،وأم درمان وطيبة 
والشكينيبة  والعيلفون وأم ضوابان ،وود حسونة، حتى كدباس شمالاً وغيرها من مدن 
كل  الصوفي في  المنهج  النبوية وتطبيق  للمدينة  نموذجا مصغرا  تعتر  السودان، حيث 

أبعاده  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية. 
الشيخ أحمد الطيب بن البشير،:- )19( وهو تلميذ مؤسس الطريقة السمانية،الشيخ محمد . 2

للتصوف،عر  واسعاً  انتشاراً  الطيب  أحمد  الشيخ  أحرز  وقد  السمان،  الكريم  عبد  بن 
الأستاذ   الشيخ  لاسيما  فروعها  بكل  الطريقة  برزت  الطيبية،وقد  السمانية  الطريقة 
محمد شريف نور الدائم )1268ه- 1851م(،وهو الذي تلقى عنده الإمام المهدي رحمه 
ود  القرشي  والشيخ  البصير  أحمد  الشيخ  الطريق،وهنالك  وأساس  العلوم  مبادئ  الله 
الزين،وظهر الشيخ قريب الله أبا صالح بأم درمان، والشيخ الرعي بالزريبة بكردفان، 
وقد كان لهذه الطريق أثر ثقافي واضح ، فقد اهتم مشايخها بالعلم الشرعي، وتميزوا 
بزي به رباط في الوسط أي ما يعرف بـ)الكرابة( ولهم إنشاد مميز ،وقد طبق الشيخ 
الجيلي وأحفاده والشيخ الرعي  بمدائحهم وقصائدهم الآفاق، لاسيما الشيخ الرعي ، 
ولا تجد في السودان أحدا لم يسمع بزريبة الرعي ، ولا قصائده المشهورة كمر المؤمنة، 

واذكر الاهك يوت، وغيرها، وزادت شهرتها بعد ادخال الآلات الحديثة في أدائها.
السيد محمد عثمان الميرغني الشهير بالختم:)20( ،وهو تلميذ السيد ابن إدريس، فقد ولد . 3

السيد محمد عثمان الميرغني بمدينة  الطائف بالحجاز، في قرية تسمى السامة في سنة 
)1208ه-1793م(، تلقى علومه  بالمدينة المنورة،وسلك الطريقة الميرغنية عى يد جده 
عبد الله المحجوب، ثم سلك الطريقة النقشبندية ثم الجنيدية والقادرية وأخيراً الشاذلية، 
حتى قابل  السيد أحمد بن إدريس الذي أوفده إلى شرق السودان، وصعيد مر، وباد 
الحبشة، وإرتريا فقام بالواجب خير قيام ،و نجح  في إدخال العديد من المريدين في شمال 
السودان، فرز من مريديه الشيخ صالح سوار الذهب، الذي تبعه وسافر معه  من الدبة 
وواصل معه جنوباً حتى وصل معه غرب السودان في  كردفان، ثم سافر الميرغني إلى 
مدينة بارا ، وأقام بكردفان ،ثم توجه إلى سنار عاصمة دولة الفونج،وهناك تبعه السيد 
إسماعيل الولي الذي تتلمذ عليه ،وأخذ عنه الطريق ثم أسس فيما بعد طريقة مستقلة 

عُرفت بالإسماعيلية.
وبعــد أن طــاف شــمال وشرق وغــرب الســودان رجــع الســيد محمــد عثمــان  إلى 
الحجــاز ، ومنهــا إلى اليمــن حيــث التحــق بالســيد أحمــد بــن إدريــس هنــاك، وبقــى 

معــه حتــى وفاتــه في عــام 1837م. 
وعقــب وفــاة شــيخه انفــرد الســيد الميرغنــي بطرقــة خاصــة بــه وهــي الختمية، 
ــدد  ــا وع ــال ،وإرتري ــم اليمن،الصوم ــاز، ث ــن الحج ــدأ م ــز تب ــدة مراك ــا ع ــرك له وت
ــم إلى  ــد سر الخت ــيد محم ــر الس ــه الأك ــل ابن ــم أرس ــودان.ومن ث ــق الس ــن مناط م
حضرمــوت باليمــن، وابنــه الآخــر الســيد الحســن الميرغنــي إلى غــرب البحــر الأحمــر، 
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ــداً كل  ــان، وشــمال الســودان متفق ــى ســنار، وكردف ــه حت ــم واصــل دعوت ــث ، ث حي
المناطــق التــي زارهــا والــده عليــه رحمــة اللــه. ولــم يغــادر الســيد الحســن الســودان 
ــر  ــيره ظاه ــا،وأثره وتأث ــة  بكس ــن بمدين ــه في )1286ه-1869م(، و دُف ــى وفات حت
فيهــا حتــى اليوم.وأثــر الطريقــة الختميــة مــازال منــذ دخــول الســيد محمــد عثمــان 
ــا،  ــا ومدئحه ــض ذي الياقة،وقصائده ــه الأبي ــز وجلباب ــا الممي ــذا، بزيه ــا ه إلى يومن
والمولــد العثمانــي الــذي يقــرأ يومــي الإثنــين والخميــس مــن كل أســبوع. ولا يخفــى 
تأثــير الســيد عــلي الميرغنــي حيــث يعــد مــن أبــرز الزعمــاء الدينيــين والسياســيين في 

الســودان المعــاصر. 
الخاتمة

 أولاً :النتائج :- وفي خاتمة هذه الورقة نتوصل للنتائج التالية:-
إن التصوف عرف في الإسام باكراً ولكن لم يشتهر كمصطلح بمعناه المشهور الآن.أ. 
لم يتفق الباحثون عى أصل اشتقاق مصطلح )تصوف( ولا عى تعريفه بدقة.ب. 
دخل التصوف إلى باد السودان في البدء مع دعاة جاءوا إلى الباد كأفراد، كالشيخ تاج ج. 

الدين البهاري ، والسيد محمد عثمان الميرغني وغيرهم.
والصومال د.  إثيوبيا  في  الأحمر  البحر  حوض  في  الصوفي  الطرق  أصل  في  ارتباط  هنالك 

ومر واليمن والسودان، كالقادرية والسمانية والختمية.
كافة ه.  الأحمر  البحر  حوض  دول  في  كبير  واقتصادي  واجتماعي  ثقافي  أثر  للتصوف 

والسودان خاصة.
يظهر الأثر الثقافي للتصوف في باد حوض البحر الأحمر كلها والسودان في الزي الذي و. 

يلبسونه، وفي الآلات التي يستخدمونها في الإنشاد، وفي بناء الزوايا والمساجد، وفي السلوك 
الذي يسلكونه في كل الطرق الصوفية.

في ز.  كبير  ثقافي  أثر  لهم  كان  الذين  الطرق  وأصحاب  المشايخ  من  الكثير  هنالك 
السودان،ومازال هذا الأثر متواصاً كالشيخ تاج الدين البهاري وأتباع الطريقة القادرية 
أحمد  والشيخ  اليوم،  حتى  الختمية  وخلفاء  الميرغني  عثمان  محمد  بعده،والسيد  من 

الطيب السماني وفروع الطريقة إلى الآن.
العنف ح.  والعنرية،ونبذ  والقبلية  الضارة،  العادات  محاربة  في  التصوف  أثر  يعتر 

الاستقرار  أركان  أهم  أحد  يعتر  والزهد  والتواضع  والمحبة  للإخاء  والتشدد،والدعوة 
والتعايش السلمي الذي يسود في دول حوض البحر الأحمر.

ثانياً: التوصيات
يوصي الباحث بإقامة مركز لبحوث ودراسات التصوف في السودان، ليكون مستودعاً أ. 

للدراسات الخاصة بالتصوف والصوفية في الباد.
يوصي الباحث بدراسة منهج التصوف في التعايش السلمي ،وفي خدمة الآخرين ونشر ب. 

تلك الدراسات للإنسانية جمعاء.
قيام مؤتمر جامع لمشايخ الطرق ذات الأصل الواحد والربط بينها حتى يصير ذلك نواة ج. 
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